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بتـاريخ 1 / 1 / 2006 اغـتيل في مــدينـة الـسمـاوة بـرصـاص الـزمـر
الارهــابيـة المجـرمـة الـشخـصيـة الـوطـنيــة الاستـاذ المحــامي )علاء
حسن حنوش( عضو سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن
فــرع المـثنــى، ولا بــد لـي ان اسجـل بتــواضع اسـتحقــاقـه النـضـــالي

ومواقفه الوطنية..
اخي علاء...

انـك حلم مررت بعـيني ليتـني لم ار ذلك الحلم، وخـيال ارهقت به
فكـري تلألأت حتى انعدمت، وملاك طيب قد طفت في ثنايا قلبي
واسـتنــشقت شـذاك مــذ كنـت طفلاً بــريئـاً وطـاهــر الخلقـة، شـاءت
الألـطـــاف ان ننـسجـم عنــدمـــا شب قــوامك ونمــا فكــرك ان نخــدم
مـــديـنـتـنـــا العـــزيـــزة الــسـمـــاوة ووطـنـنـــا الحـبـيـب العـــراق بـصـــدق،
واتخـــذت الخـط الـــوطـنـي شعـــاراً مـبـــدئـيـــاً في حـيـــاتك وسـيـــرتك،
وأطـرته عنـدما شـاركتني بـالمؤتمـر العام الـثاني لـلمجلس الـعراقي
للسلـم والتضامـن المنعقد في بغـداد وبقية الـنشاطـات التي تخص

المجلس..
اخي علاء...

قبل ان تلتقم ضرع نضـالك وتمتص جهدك الشريف فطمك منه
اعـــداؤك واعـــداؤنـــا واعـــداء الحـــريـــة، لقـــد هـــوى جــســـدك وسـمـت
روحك الـشــريفــة إلــى الــسمــاء، لكـن اعمـــالك وافعـــالك نحـملهــا
ونـصــونهــا بـشــرف لـلاجيــال القــادمـــة وبفقــدانـك تحمـلت مـــاقي

عيوننا دمعاً ودماً..
اخي علاء...

لقد تذوقتك عذباً، وتجرعتك صلباً علقماً لنهج الحق والعدل...
واني علــى يقين وبمـا احـمله لـك من خــالص الـنيــة، إلا إن قبـرك

اقرب مني رحمة عليك لما عملته في دنياك لآخرتك.
اخي علاء...

يـا بـارقـاً أرهقـه الظـلام من اجل ان يـنيـر الـدرب للآخــرين، وكــانت
احلامـك تنعـشنـي دائمـاً عنـدمـا نـردد سـويـاً قـول الـشـاعـر التـركي
نـاظم حكـمت )إذا لم تحتـرق أنت واحتـرق انا ونحـترق كلانـا فمن
يـنيـر الـظلمـة للآخـريـن(... الهمـتنـي بمبــادئك وأخلاقـك كفتـني

بالامس وتكفيني لغد وبعد غد....
اخي علاء...

يــا لهــول المـصــاب ويــا لجلل الحــادث، لكـن في من يـنهـض الــرجــاء
حـتمـا بــأمثــالك ورفـاقـك ومن الـشـرفــاء، أن الحيـاة مــرآة تنــطبق
فيـها أحاسيس هذا العالم الصخب بالاحداث، وان العين لا تبصر
الأشبـاح عـن كثب مـا لـم تكلل بـالأجفـان والهـدب وكـنت راعيـاً فـذاً
للحقـيقــة والحقـيق، وتـــوثبـت روحك للـمجــد العـظـيم، وهــذا هــو
ديـــدن النـضــال الـشــريف... لـكن الارهــاب لا يــرحـم منــا والــداً ولا

ولد...
اخي علاء...

لقـــــد تعــــالـيـت بـنــيلـك الــــشهـــــادة وخلـــــدك علاك وافــتخــــرت بـك
وتـزاحمـت الهمسـات في اذني كمـا تتـزاحم الآهـات في قلبي الـدامي
عـليك فـشق طـريقك إلـى الخلـود، فلقـد نلـت منعـة الجـبل الأشم
ورهبة البحـر الخضم... فأذهب شهيداً، وسـنرى من بعدك انحدار
جـبــــابــــرة العــصــــر والمجــــرمـين والانــتهــــازيــين والقــتلــــة والخــــونــــة

والارهابيين وتجار الحروب ومروجي الطائفية.
اخي علاء...

لـيــس لمـــدحـتـي تـــولـيـك مجـــداً، وانمـــا ارد بـــاطـــرائـي المـتـــواضع لمـــا
مغـروس فـيك هـذا الغــرس اليـانع والجــذر الأصيل،  فـإلــى روحك
الـتـي فــاضـت لـــدرب الفـضـيلــة ولـــدمك الــذي ســال لـيــروي ارض
الــسـمــاوة الحـبـيـبــة، لـــذا اقف بــاعـتـــزاز واجلال واحـتــرام لـــروحك
الطـاهـرة ولكن الالفـاظ مهمـا تنــاسقت لم تـوف امـام الصـرح من
المجــد الـشــامخ الــذي تــوجـته بــالـشهــادة... رحمــاك ايهــا الجــوهــر

الوطني.. فتلكم هي نواميس الخلود.. وداعاً يا علاء العزيز...

نواميس الخلود... لشهيد
من السماوة

حسن السيد مندل تحـدث عن مـوضـوع النـدوة الـسيـد
جـعفــــر درويـــش رئـيـــس الجــمعـيــــة

قائلاً:
-نحــن كعــــراقـيــين يهـمـنــــا كـثـيــــراً
المحــافـظــة علــى الهــويــة العـــراقيــة
الــتــي عـــــــانــت كــثــيــــــــراً وتعـــــــرضــت
للـتشـويه من جـميع اعـداء العـراق
عبـر التاريخ.. بلاد وادي الـرافدين
هـــي مهــــــد الحـــضــــــارات وهـــي بلاد
القـــوانــين وبلاد الانـبـيـــاء ومـن اور
انــطلقـت رســـالـــة الـتـــوحـيـــد حـيـث
مـولـد سيـدنـا الـنبي ابـراهيم - ابـو
الانبيـاء - المـواطن العـراقي يجهل
اول خــــــارطــــــة لـلعــــــالــم رســمــت في
العــراق علــى لــوحــة مـن طين قـبل

اكثر من 5 آلاف سنة.
لقــد عـصفـت بتــاريـخنــا الاهــوال..
ومـن المحـــزن ان تـــرى وضع آثـــارنـــا
يتـدهــور.. ومن اجل ذلك انـطلقت
نـخبـــة من اخــوانـكم ومـن مخـتلف
الاختـصـاصــات لتــأسيــس جمـعيـة
لتـوقف هـذه الفـوضـى التـي وقفت
مـنهــــا الجهـــات الـــرسـمـيـــة مــــوقف
المــتـفـــــــرج.. مــن حـقــنـــــــا ان نـقـــــــول
للجـمـيع ان يـتــوقف هــذا العـبـث..
يجـب تــأسـيــس تقــالـيــد لـلحفــاظ
علــــــى الــتـــــــراث العــــــراقــي.. وهــــــذه
ندوتنا الاولى كجمعية لاننا نشعر
ان هنـاك مؤامرة تحـاك ضد الاثار
العراقية والنيل من تـراثنا الزاخر

بالابداع..
وعـن واقع الاثــار العـــراقيــة تحــدث
الاستـاذ حيـدر فـرحـان )مـاجـستيـر
آثار( نائب رئيس جمعية الاثاريين
العــراقـيين عـضــو اتحــاد الاثـــاريين
العرب مبيناً ان الحروب التي مرت
علـى العـراق خلال اكثـر من ثلاثـة
عقـود ومنهـا الحـرب الـتي اطـاحت
بــــصــــــــدام 2002 الـقـــت بــــظـلالـهــــــــا
القـاتمـة علـى مجـمل الحيـاة وأدت
إلــى تــدهــور واقع الاثــار في العــراق
حـيـث حفـــرت الخـنـــادق في مــــواقع
اثـــاريــــة مهـمــــة، وتعـــرضـت المــــواقع
نفــــــسهــــــا إلـــــــى القــــصف الجــــــوي.
وهنــاك امــاكن اثــاريــة اسـتخــدمت
كــــربــــايــــا لمــــواقع عـــسـكــــريــــة مــنهــــا
معـسكـر الـنعمـان في المـوصل الـذي
ــــــــــــوقـع الاثــــــــــــري يـقـع في قـلـــــب الم
بـنـيـنـــوى، مـــديـنـــة اور في الجـنـــوب
فـيهـــا قـــاعـــدة جـــويـــة هـي )قـــاعـــدة
الامـــــام علـي( ممــــا يـــشـكل كــــارثــــة
حقـيقيـة علـى المـوقع الاثــري المهم
فـيهــا. مـشــاكل ســرقــة الاثــار حـيث

ـ ـ

نـدعو إلـى ثقافـة المواطـنة بمعنـاها
الاصــيل.. ونـــدعـــو لـــدولـــة قـــانـــون
تـدعـو إلـى ثقـافـة الفـن والحضـارة

بكل ابعادها.
واكــد الـبــاحـث سعــد الــســودانـي ان
هـم التــراث والحضـارة هـم هم عـام
للجميع ولـكن واقع الامر لا يـؤشر
ذلك فــالكـل منــشغل بـهمـه وهنـاك
قــــــــصـــــــــــــور واضــح في الخــــــــطـــــــــــــاب
الاعلامــي، الــتــــــربــــــوي، الــــــديــنــي،
الــسيـــاسي، الـشــارع فـيه بـــوستــرات
عــديـــدة لكـنـه يخلــو مـن الـبــوسـتــر

الاثاري.

ـ ـ

الشـيخ غيث الـتميـمي الكـاظمي -
بـــاحث في الاثــار الاسلامـيبــة اشــار
إلـى ان العـراق تعـرض إلى سـرقات
عـــديــــدة للاثـــار في ازمـــات قـــديمـــة
فخـذ الـعصـر المغــولي نهـبت ثـروته
الفكـريـة وحتـى الـدولـة العثمـانيـة
الـــــــواقع ان الاثـــــــار بحــــــاجــــــة إلــــــى
ــــــــــا ــــــــــديــــن الالــــتـفــــــــــات.. كــــــــــانــــت ل
مخـطــوطــات ســـرقت لحـســاب دول
اخــرى.. وهـــدم قبــة ســامــراء دلـيل
علـــى مــنهجـيـــة تـــدمـيـــر الحـضـــارة
العــــراقـيــــة.. هـم يــــريــــدون ســــرقــــة
هــويـتـنـــا.. نحـن في جـمعـيــة )أثــر(

ـ ـ ـ ـ

عــصــــر فجــــر الـــسلالات.. مــــديـنــــة
آشـــور مهــددة بــالمـيــاه الـنهــر الــذي
سـمـي بــنهـــــر القــــائــــد فــيه مـــــواقع
اثـارية مهمـة وعديـدة قلعة تـكريت
تعــود إلـــى العـصــر الآشــوري شـيــد

عليها قصر رئاسي لصدام.

اهمية الندوات
عـن تـلك الاهـمـيـــة تحـــدث الــسـيـــد
عـبــــاس فـيـــصل الـــسـهلانـي عــضــــو
مـجلـــس محــــافــظــــة بغــــداد الــــذي

حضر وقائع الندوة قائلاً:
-مثل هــذه النـدوات ضـروريـة جـداً

علـــى المــسـتـــوى الـــشعـبـي لـتــــوضح
للـمواطن العـراقي حقيقـة تاريخه
واثـاره والـذي هـو اليـوم يعـانـي من
مـشـاكل وازمـات عـدة.. ولكـن املنـا
بحكـومتنـا الوطـنية ان تـتجاوز كل
المـصــاعـب.. ان مـثل هــذه الـنــدوات
تــــوعـيــــة للـمــــواطــن ولفـت انـتـبــــاه
المعــنــيــين بـــــالــثقـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة
الاصيلـة وتبـين للمجـتمع الـدولي
ان العـــــراق هـــــو اســـــاس الحــضـــــارة

والقيم الانسانية في العالم..
المفـروض ان تهتم الـدولـة الحـاليـة
بمثل هكذا نشاطات واعطاء الدور
الاعلامي والصـحفي اهميـة كبـيرة
لـــنقـل حقـــيقــــــة الـــــــواقع الاثــــــاري

والتاريخي في وطننا.
السيد عادل الكناني - مدير المركز
الـــــوطــنــي لـعلــــــوم القــــــرآن الجهـــــة
المـضيفــة للنـدوة اشـار إلـى ان هـذه
الــنــــــدوة تــــشــكل الــــــرقــم )19( مــن
النـدوات الـتي يـرعـاهـا المـركـز. وان
المــركــز يهـتم بـــالنــدوات الـثقـــافيــة
والـديـنيـة ويـسـاعــد علـى اقـامـتهـا
ويقــــدم الـتـــسهـيـلات للـمـنــظـمــــات
ومـنهــا مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
حيث ان العـراق بحاجـة ماسـة إلى
مـــثـل هــــــــذه الـــنــــــــدوات وعـلــــــــى كـل

الاصعدة.

تجــاوز البعـض علـى المـواقع كـونهـا
غيــر محــصنـــة..التـــدميـــر الكــامل
للقى الاثرية من جراء الاهتزازات
بـفعل الاعـمـــال العــسكــريــة.. هــذه
هي بعض مـن مآسي الحـروب على

تاريخ الامم والشعوب..
عـــام 2003 اثـنـــاء الحـــرب الاخـيـــرة
دخـل الجـــيــــــش الـعـــــــراقـــي المـــنـحـل
امـــاكـن اثـــاريـــة عـــديـــدة مـنهـــا اور،
وســـرقــت اللقـــى وتـــاجـــروا بهـــا ولا
ننــس ان هنـاك عـصـابــات منـظمـة
مـن ازلام الـنـظــام الــســـابق ســرقـت
الاثـــار دون الـنـظـــر إلـــى اهـمـيـتهـــا

كونها هوية وتاريخ العراق.
المـستوى الـثقافي لـلمواطـن العادي
جـعلـه لا يعـــــــرف انه بــــــاع هــــــويـــته
وانـتـمــــاءه وذلـك لجهـله بـتــــاريـخه

وتراثه.

الاعلام والاثار
واشـــــار الاســتـــــاذ فـــــرحـــــان إلـــــى ان
العــــراق يمــتلـك )10( آلاف مـــــوقع
اثــــاري مـــسـجل رسـمـيــــاً ولـكـن لـم
تسلط علـيه الاضواء.. لم تـتناوله
المسلـسلات التلفزيـونية مثلاً.. ولا
حتـى الاغاني.. الجانب الاثاري في

الاعلام معدوم..
السـياسات العمرانية اغفلت وجود
الاثـار فمـثلاً انشـاء المدن الـسكنـية
فوق الاثار مثلمـا حدث في منطقة
)الـنهـــروان(، شق الانهــر والــســدود
لم يراع وجـود الاماكن الاثـرية من
حوله.. غمر مدينة عنه بالمياه كان
عـملاً يـتـنــافــى والــروح الــوطـنـيــة.
حـيـث ان مــــديـنــــة عـنـه تعــــود إلــــى

جمعية )أثر( في أول ندوة لها

هناك عمل منهجي يحاك ضد آثارنا والجهات الرسمية تتفرج!
ضيف المركز الوطني لعلوم

القرآن جمعية )أثر لثقافة الاثار
والتراث( في ندوة تحمل عنوان

)مسيرة الاثار العراقية.. إلى اين( على
قاعة المركز الكائن في حي المستنصرية
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لا لا، لا لـــــــن تجــــــــــــــــــرؤ "حــفــــــــــــــــــر
الـبــــاطــن"علــــى اغــــاضـتـي. بـيـنـنــــا
صـحــبـــــــة قـــــــديمـــــــة. لـقـــــــد آوتــنــي
وألــبــــســتــنــي رمـلهــــــا ومـــطــــــرهــــــا.
وحـركـت في اعمــاقي بـداوة قـديمـة
فتعـرفت عـلى جـرذانهـا وثعـابينـها
وقـمـلهـــا. انـــا مـخلــــوقهـــا الــــرملـي
الــذي لا يــشك بــوفــائهــا الـعمـيق،
وهـي، دون شـك تعــــشق احـبـــــابهــــا

الطارئين.
انــا لم اعــد اميـز الآن أو قـبل اكثـر
مـن عقــد ونـصف صـــورة من صـنع
تــصــــوري تعـــرض لـي حلاً مـــؤقـتـــاً
"لأزمـــة الـبـــاطـن". ربمـــا لانـنـي مـــا
زلـــت ضــــــــائـعــــــــاً هـــنــــــــاك، في تـلــك
الـكثبان والـرمال المتحـركة شـديدة
الحـرارة والجفــاف صيفــاً والبـاردة
حــد المـــوت شتــاءً. عــواصف رمـليــة
تـولــد من سهــول رمليـة مـنبــسطـة
ومــستــويـــة في منــاخ قـــاري يكــشف
عن بيئة صحراويـة قاسية تتحكم
بـــــوادٍ، تخــتفــي بعــض اجـــــزائه ثـم
تـــظهـــــر تـــــارة اخـــــرى تحــت امـــــواج

الرمال المتحركة.
اظــن انــنــــــا كــنــــــا، انــــــا والــبــــــاطــن
والـضـيــاع نـــؤلف وحــدة مـتحــركــة
تمـتـــد مـن وادي الـــرمـــة الـــشهـيـــر،
اعــظم أوديــة الجــزيـــرة، وتبـــدأ من
"حـرة اثـنين"ثم تمـر بحـدود "نفـوذ
الــثـــــويــــــرات وصحـــــراء الـــــدهــنـــــاء
الـبـــاطـنـيـــة، المـــسحــــورة والخفـيـــة
وتـصل إلى ام عـشر وذبحـة الذيـبة
والفيوان وحفر الباطن - متاهتنا
العــــــريقـــــة - ثــم تــتـجه مــن خلال
هــضـبــــة الــــدبــــدبــــة إلــــى الـــــرقعـي
وتحـاذي الحـد الغــربي والـشمــالي
لـلكــويـت، اخـيــراً في غــرب مــديـنــة

الزبير."
مـتــــاهـــــات لا نهــــائـيــــة، اخــتلــطـت
ــــــــؤســـــــس وحــــــــدة ــــــــداخـلـــت لـــت وت
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شــيء بــــــدا مــن حــــــولــي ســــــاكــنــــــاً،
الجـــــرذان احـــسـت بـــــذلـك ايــضـــــاً.
خــرجت لاول مـرة وبــدأت تتقـافـز.
وامــــــام اصــــــرار الاشــتــــــر، اعــتــــــرف
الجـنـــديــــان انهـمـــا فــضلا الــبقـــاء
طـمعـــاً بــســـرقـــة اكـيـــاس الــطحـين
ـــــــــســـكــــــــــــر والـعــــــــــــدس ــــــــــــرز وال وال
والفـــــــاصـــــــولــيــــــــا، وعلــب الـــــــدهــن
والمــــــدافـــئ واجهــــــزة الــتـلفــــــزيــــــون
والمـولــدات الكهـربــائيــة والثلاجـات
ـــــــــزات ـــــــــد مــــن الــــتـجـهــــي والـعـــــــــدي
العــــسكـــريـــة، اضـــافـــة إلـــى اعـــداد

كثيرة من البنادق والعتاد.
الجــنـــــدي الاول اضـــــاف: قـــــريــبــي
ســــــائق ولــــــديه ســيـــــارة نــــــوع ايفـــــا
فـاغتـنمنـا هذه الـفرصـة وملأنـاها

بكل هذه الحاجات.
الاشتر فـاجاني برجـوعه خطوتين
إلــــــى الـــــــوراء واشهــــــار بــنــــــدقــيـــته
بـــــوجهــيهـمــــا وهــــو يـتــــوعــــدهـمــــا

بالقتل.
اخـتـبـــآ الجـنـــديـــان خـلفـي وراحـــا
يـــســتجـيــــران ويـتــــوسـلان.. رفعـت
يــــــديَّ إلـــــــى الاعلـــــــى وطلــبــت مــن
الاشــتــــــر ان لا يــــــرتـكــب حــمــــــاقــــــة
وشعــرت ان رصــاصــة واحـــدة علــى
الاقـل ســــتــــثـقــــب جــــبـهــــتــــي.. رفـع
الاشـتر بـندقـيته ببـطء وطلب من
الجــنـــــــديــين ان لا يــتـــــــركـــــــانـــــــا في
الصباح فـرد عليه احدهـما: "يابه،
احــنه والــسـيـــارة والحـمــــوله كـلهـــا
كـدامك.. الخــامسـة الفجـر نـرحل
سـوى". ثم سـارع احـدهمـا بتقـبيل

يدي وتبعه الآخر.
بعـد لحظـات فـاجـأني الأشتـر مـرة
اخــــــــرى، قــــــــال: "ايــــــــاد ووســــــــام في
مـــــواضـع الحجـــــابـــــات، انجــيـــبهــم
ويــانه."تــرددت كـثيــراً في مــوافقـته
ولــكـــنـــنـــي ازددت حـــيــــــــرة ايــــضــــــــاً.
ــــــــسـحـــــب؟،  انـــــتـــــــــــركـهـــــمـــــــــــا ونـــــن

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مـنـــذ انـــدلاع الـهجـــوم الـبـــري مـن
الـــتـــنـقـل بـــين الـــــســـــــرايـــــــا ومـقـــــــر
الفــوج... احــد افــراد ســريـتنــا عــاد
يحـمل مشهـداً مزريـاً وغريـباً، رواه
عـشرات المرات لمجاميع من الجنود
الـتـي كـــانـت تحـيــط به وتحـــاصـــره
بـــــاســئلـــــة خـــــاطفـــــة، بــيــنــمـــــا ظل
الجنـدي يـصف المـشهـد بـدقـة دون
ان يـعثــر علــى تفــسيـر لـه، الجنـود
ايضـاً كـانـوا يتـسـاءلـون عـن معنـى
ذلك المـــشهـــد ويــطـــالـبـــون المخـبـــر

باعادة روايته مرة اخرى.
وازاء الحـــــــاحهــم هـــتف الجــنــــــدي
بـــــاعلـــــى صـــــوته: "هـــــذا مـــــا رأيــته
بعـيـنـي، ولـكـن لا اعـــــرف الـــسـبـب
صــــدقــــونــي.. لقــــد شــــاهــــدت آمــــر
الـوحـدة يلـطم رأسه وصــدره بيـده
ويتلــوى علـى الـرمـال وهـو يـنحب
وينعـي ويردد اشعـاراً شعبيـة. وكان
يمخـط، يـضع اصـبعـيه علــى انفه
ثم يـرمي مخاطه ويمـسح اصابعه
بقـمـيــصه، وسـمعـته يــردد: اولادي
اعذرونـي.. هسه يله ارتـاحيت.. آخ
يـا بــويه.... والله هــذا كل مــا رأيته

وسمعته".
ــــــــذي حـــــصـل -بـعــــــــد ذلــك مــــــــا ال
بــــالــضـبــط؟، ســـــأله جـنــــدي آخــــر
ــــــــــراسـل فــــــــــاجــــــــــاب: لا شــــيء.. الم
والــطـبــــاخ حــملاه مــثلـمــــا تحــمل
الـبهـيـمــة واعــاداه إلـــى الملجــأ، ثـم
خـــــرجــــــا بعـــــد ذلــك وطلــبـــــا مــنـــــا

الانصراف.
ولـكن مـا الــذي يحـصل بـالـضبـط
يـــا الهـي؟.. لمـــاذا تـــوقف القــصف؟
ومـا سـر نيـران الاسلحـة الخفيفـة
الـتـي انــــدلعـت قــبل ســــاعــــة؟ ومــــا
الــــذي يـبـكـي آمــــر الــــوحــــدة امــــام

انظار الجنود؟
في الغــروب، شعــرت بمــوجــة هــدوء
مــريبــة، افتقـدتهــا منـذ شهـور. كل
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الحــربيـة تحـوم فــوق رؤوسنـا مـثل
سلاحف مـتـــوحــشـــة تـصـطـــاد مـــا

تشاء من وليمتنا العارية..
سـاعـات مـدويـة ومـجنـونــة ككـرات
من نــار كــانـت تهــرب مـن اعمــارنــا
ـــــــــرعــــب مـخـلـفـــــــــة امـــــــــواج مــــن ال
والـــرهبــة. وكــان كل حــدث يحـصل
بــســـرعـــة ثــم يعقـبه حـــدث ســــريع
آخـر.. بعـض الاخبـار تحـدثـت عن
مـظـــاهـــر هـــزيمـــة بـيـنـمـــا تـنـــاقلـت
اخـبــــار اخــــرى وصــــول طـلائع مـن
القـــــوات الامــيـــــركــيـــــة إلــــــى داخل

الكويت.
لـم نكـن نملك ايــة وسـيلــة اتـصــال
داخل الـــــوحـــــدة أو مع الـــــوحـــــدات
الاخــــــرى، وكـــــــان كل مــنـــــــا يفـكــــــر
ــــــــراب نـهــــــــايـــتـه وشــكـلـهــــــــا ــــــــاقـــت ب
وتفاصيلها.. ومع تعاقب الاحداث
أحـسـسنـا فـعلاً اننــا نعيـش ثــواني
الــــوقـت الــضــــائع مـن اعـمــــارنــــا...
كــانت اقـل او اكثــر بقلـيل مـن مئـة
ســاعـــة حمــراء مـن مبــاراة الهلاك
الــتــي ظـــن بعـــضــنـــــا ان شــــــوطهـــــا
الثــاني شـارف علـى نهــايته. ولـكن
النهـايـة لن تـأتـي ومضـى كل شيء

إلى مثواه...
في حــوالي الـسـاعــة الثــانيـة ظهـراً
خـف الـقــــــصـف الجــــــــــوي، وخـلــــت
الـسمــاء من المقــاتلات، بيـنمـا دوت
عـدة انفجـارات في امـاكـن متفـرقـة
وبعــيــــــدة. وبعــــــد اقل مــن ســـــاعـــــة
لعـلعــت اصـــــــوات اطلاق رصـــــــاص
كـثـيف مـن جهـــة الـيـمــين ولكـنهـــا
ســرعــان مــا هــدأت أو تلاشـت. ولم
نكـن نعــرف وقـتهــا ان وحـــدات من
قـوات التحـالف اختـرقت دفاعـاتنا
ـــــــــــــــوغــلــــــت في عــــــمــق الاراضــــــي وت

العراقية.
في عــصـــــر ذلـك الــيـــــوم الغـــــامــض
تمكـن عــدد مـن الجـنــود لأول مــرة
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بـــــيـــــنـــــمـــــــــــــا راحـــــت "ســـــــــــــاعـــــــــــــات
المـهلـــة"تــنقـــرض بـبــطء وتــتهـــاوى
الواحدة تلـو الاخرى برتـابة حادة،
حتـى جـاءت اولـى دقـائق الـسـاعـة
الـــرابعــة مـن "الاحــد"24 شـبــاط /
وهــي تحـــمل مـعهـــــا أطــنـــــانـــــاً مــن
القــذائف والـصــواريخ والـطــائــرات
ومــــشـــــاة الــبحـــــريـــــة الامــيـــــركــيـــــة

وحلفائهم.
لقـد بـدأ الهجـوم البـري والبحـري
والجـوي من محـاور عدة.. الـقوات
الامـيــركـيـــة تمكـنـت مـن فـتح عــدة
ثغـــرات في خـطـــوط دفـــاعـــاتـنـــا في
المنـطقــة الـشـــرقيـــة، بيـنمــا قـــامت
قوات اخـرى متحـالفة معهـا بفتح
سـت ممـــــرات في صفــــوف قــــواتـنــــا
ـــــــــوبـــي الــكـــــــــويـــت.. الـقـــــــــوات جـــن
الــسعـــوديـــة كـثفـت مـن تـــواجـــدهـــا
علــى الطـريق الـســاحليـة لحمـايـة
ــــــــدت الـقــــــــوات "الخـفـجـــي"وســــــــان
المــــــــواجهــــــــة للـخلـــيج. وانــــــــدفعــت
الـقـــــــوات الـفـــــــرنـــــســيـــــــة والـفـــــــرق
المحـمـــولـــة مـعهـــا جــــواً للالـتفـــات
حـــولـنـــا وقــطع طـــريق الـبـصـــرة -
الـكــــويـت.. مـئــــات مـن الــــدبــــابــــات
الامـيــــركـيــــة اخـتــــرقـت الـــســــواتــــر
الاولــى بـسهــولــة ولكـنهــا تعــرضت
بـعـــــــد ذلـك لــنــيـــــــران المـــــــدفـعــيـــــــة
العــــراقـيــــة الـكـثــيفــــة ثــم واصلـت
تقـــدمهــا واقـتحـمـت خـط الــدفــاع
الــثـــــانــي واشــتـــــركــت في مـــــواجهـــــة
شــــــــــرســــــــــة مـع قــــــــــوات الحــــــــــرس

الجمهوري.
مـضـت ســـاعـــات الـنهـــار اســـرع مـن
دقــات قلـــوبنــا ونحـن نلــوذ بــرمــال
الــســـواتـــر الـــرطـبـــة تحــت جحـيـم
القصف الجـوي العنيف.. عـشرات
المئات من القذائف سقطت حولنا
وفــــرقـتـنــــا بــين الحفــــر والخـنــــادق
والمـلاجــئ.. وكـــــــانــت الــــطـــــــائـــــــرات
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الملايـين في وادي الـبــــاطــن وفي كل
وديـــــان وسهــــول وهــضـبــــان ومــــدن
العـالم تتـرقب استجـابـة معـدومـة
بعـد بـاقـات عـديــدة من الـنصــائح
ـــــــــــــرات والــعـــــــــــــروض والـــــتــحـــــــــــــذي

والتوسلات لاطفاء نار الحرب.
ولـكن الـرد الــوحيــد والثــابت جـاء
كعـــادته القــديمــة "يــاكــاع اتـــرابك
كـــــــافـــــــوري.. عـــــــالـــــســـــــاتـــــــر هـلـهـل

شاجوري...
كنا، هنـاك بين العواصف الـرملية
ــــــــذار ــــــــة "الان نـــتـحـــــــســـــــس جــــــــدي
الـنهــائـي"ونــدرك ان الــزلــزال بــدأ
يـقتــرب مـع اقتــراب حلــول الـعيــد
الــــوطـنــي للـكــــويــت، والفــــراغ مـن
تـدميـر العـراق بعـد اكثـر من شهـر
من الصـواعق المدمرة التي وصلت
إلـى "108043"طلعـة.. كنـا نتحـاور
بعيـون حمـر تـطلق نـداء جمـاعيـاً
واحـداً: هيـا إلـى الحـرب. هيـا إلـى
الهلاك.. وكــان كـل منــا قــد تـــأهب
لضـياع آخـر مفتـوح في رمال وادي
البـاطن، وفي الدخـان الذي جـاءنا
مــتـــــأخــــــراً بعـــــد اضـــــرام الــنـــــار في
العديد من آبار النفط الكويتية.

بـعـــــــد الـغـــــــروب، في تـلـك الـلــيـلـــــــة
الـبــــاردة، عــــاد "الأشـتــــر"مــــذعــــوراً
ومعه ايـاد ووسـام وآخـرون حـشـروا
انـفــــــسـهـــم في حـفــــــــرتـــي وراحــــــــوا
يحـدقون في وجهـي ببلاهة دون ان
يعـثـــروا علـــى ملـمح واحــد يــشـيــر
إلــــى انفـــراج الأزمـــة. كـــانـــوا كـمـن
يــتــــــوسل حـلاً اعجـــــازيـــــاً. وكـــــانــت
انظـارهـم تطـالبـني علـى مـا يبـدو
بقـراءة النهـاية القـادمة.. ولـكنني
ظللت صـامتــاً لاحســاسي ان تلك
النهـايـة مـا زالـت في رحم الخيـال.
وان فـصولاً عسيـرة بانتظـار موتنا

البطيء.
بـــدأ كل مـنهـم بـتلاوة عــدة ادعـيــة
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وتحـــصــيـــنه.. ولـكــن ذلـك المـلجــــــأ
الفـــــاره والاثــيــــــر سقـــطــت بقــــــربه
قنبلة فاعتبرها السيد الآمر نذير
شــــــــؤم وقــــــــرر الـغــــــــاء "مــــــــراســـيـــم
افتتاحه"المقـرر اقامتها بعـد ساعة

على ذلك الانفجار.
تــــرقــيعــــات اخــــرى حـــصلــت داخل
وحـدتنـا مـثل حث بعـض الضبـاط
جــنـــــود ســـــرايـــــاهـــم علــــــى الفـــــرار
جهــــارا.. واتفـــاقـيــــات علـنـيـــة كـــان
يعـقدها بعض الجنود فيما بينهم
تــتلخـص بـــاطلاق الـنـــار، احـــدهـم
علــــى الآخــــر في آن واحــــد وتـكــــون
الاصـابـة مـحصـورة امــا في اليـد أو
في السـاق علـى امل ان يعـودوا إلى
بـيوتهم جـرحى. كـانوا يلفـون على
ايديهم ا وسـيقانهم المقرر اعاقتها
عـــدة اكـيـــاس لـتحـــاشـي اكـتــشـــاف
الــوشـم البــارودي علــى حــواف اثــر
الاصــابـــة ثم يـطلق احــدهـم النــار
علــــى الآخــــر في وقـت ثــــابــت بعــــد
الـــــــرقـــم ثـلاثـــــــة.. بـعــــضـهـــم كـــــــان
"يسـتأجـر"قاتلاً بـريئـاً لاعاقـة يده

يتوسل إليه بالحاح!
ولكـن العــديــد من هــذه المحــاولات
اليـائـسـة فـشلت لعـدم تـوفـر عـربـة
لــنـقل "الجـــــرحـــــى". بــيــنــمـــــا قــتل
آخـــــــرون في طـــــــريـق الـعـــــــودة إثـــــــر
القـــصـف العــنـــيف ووســـط مــنـــــاخ
الـتخــاذل هــذا، اصـــر العــديــد مـن
الـضـــائعـين علـــى الـبقـــاء في قـبـــور
البــاطن وعـدم المغـامـرة خـوفــاً من
فـــــــرق الاعـــــــدام، وربمـــــــا لـــــشـعـــــــور
بعــــضهـــم ان الفــــــرار بــكل انـــــــواعه
واســبـــــــابه هــــــو نــــــوع مـــن العــــــار!..
واخيـراً تــوقفت عـمليــات التــرقيع
الـواهنـة في الثـالـث والعشـرين من
ـــــــــذار ـــــــــاط .1991 وجـــــــــاء الان شـــب
النهـائي بـسحب القـوات العـراقيـة
مــن الكـــويـت فــــوراً. وظلـت أنــظـــار
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صحــراويــة داخـل رحم الـصــواريخ
والقـذائف والــرعب. وحـدة طـارئـة
ــــــــــــادرة، لا يمـــكـــــن ان تـــــتـفـــكـــك ون
بــــسهـــــولـــــة، ولــيــــس بمقـــــدوري ان
انفــصل عـنهـــا بقـــرار انــسحـــاب أو
هـزيمـة أو انـتصـار. مـا زلـت اعتقـد
ان أهــــــوال الــبــــــاطــن هــي الآخــــــرة
الــــــواقعــيـــــة لــكل مــن ضـــــاع فــيهـــــا
وانحـــشــــر في تـنــــورهــــا الــــرهـيـب..
ولذلك كـنت، أو ما زلـت أسخر من
اوهــــام الجـنــــود وتــصـــــوراتهـم عـن
نهـــايـــة مـــا، كـنـت اشعـــر ان اهـــوال
الحــــــــرب انـفـــــصـلـــت عـــن كــــــــوارث
الــرمــال، وان ايــة نهــايــة مـحتـملــة
للحـــرب لا تعـنـي نهــايــة وحــدتـنــا
المـتحركـة والنـاميـة. لقد كـان ذلك
الاحــــــســــــــاس يـــنـــتـهـــي دائـــمــــــــاً في
"المـــــابعـــــد". ربمـــــا ســتــنــتهــي هـــــذه
الـنـكـبــــة ولـكــن هل ســنعـــــود!؟ هل
تـتفكك وحــدتنـا هكـذا بـسهـولـة؟.
لا، حـتى الآن. حتـى تلك اللحـظة
الحـــسـيــــة كـنـت اعــتقــــد ان كل مــــا
ارتكـبـته الاقـــدار مـن لـطـمـــات هـــو
"مـثابة"صغيـرة لميتة اخـرى قادمة،
مـيـتـــة طــــويلـــة اقــســـى مـن مـيـتـــة

اصحاب الكهف.
كـــانـت هـنـــاك تـــرقـيعـــات تقـــام مـن
حــولنــا. محــاولات يــائـســة لادامــة
وهـم الـنــصـــــر والايحـــــاء بـــــوجـــــود
معنـويـات تحتـاج إلـى شحن.. آمـر
الوحدة. الـرأس المنهار حصل على
"مكرمـة القائـد"- سيارة فـاخرى -
لـتــذكـيــره بــان هـنــاك مـن لا يــزال
يــتــــــابـعه ويـــطــــــالـــبه بــــــالـــصــمــــــود
والـنصـر.. "المـسكـين"بعث بمـراسله
- خـادمه الخـاص لتـسلم الـسيـارة
وايـداعهـا في كـراج بيـته ثم العـودة
بـاقصـى سـرعـة لمعــاونته علـى دفن
المدافع في الرمال ومـتابعة اشرافه
على بنـاء ملجئه الجديـد وتأثيثه
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الورقة الرابعة عشرةحــــــــرب الـ 100 ساعـــــــــةالضياع في حفر الباطن
عبد الكريم االعبيدي


